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السياق العام

يـأتي مـؤتمر حركـة النهضـة التونسـية في سـياقات خاصـة سـواء علـى المسـتوى الـداخلي وكذلـك سـياق
البلاد عمومًــا، فمنــذ انــدلاع الثــورة التونســية وتغــير المعطــى الســياسي بــالبلاد كــان هنــاك تســا غــير
مسبوق في إنشاء الأحزاب السياسية في تونس حتى جاوز العدد المئة حزب، كما ارتفع عدد الجمعيات
المدنيــة ليتجــاوز ســبع عــشرة ألــف، هــذا الانفتــاح في المشهــد التــونسي الســياسي والمــدني يمكــن فهمــه
وتفسيره بحالة القمع وخنق الأصوات الممنهجة والمعتمدة من النظام السابق، وهذا شكل تحد بارز
 كتوبر لدى الأحزاب السياسية في إدارة شؤون البلاد وخاصة الأحزاب التي فازت في انتخابات أ

والتي اعتلت السلطة وشكلت حكومة ما بعد الثورة.

كانت حركة النهضة هي الكتلة الأبرز في المجلس التأسيسي وهي الحزب الفائز في الانتخابات وأوكلت
لها مهمة تشكيل الحكومة التي طال انتظار الإعلان عن وزرائها وجاءت بعد مداولات شاقة لتضم
ثلاثــة أحــزاب (النهضــة والتكتــل وحــزب المــؤتمر)، ووجــدت نفســها تقــود الائتلاف الحــاكم لأول مــرة في

تاريخها.

بالإضافــة إلى دخولهــا تجربــة الحكــم، انغمســت حركــة النهضــة في طــ جملــة مــن الأســئلة المفصــلية
المتعلقــة بــإدارة الشــأن الــداخلي، ولعــل أبــرز هــذه الأســئلة يتمثــل في كيفيــة إدارة المــشروع المجتمعــي
والسياسي والاقتصادي ومسألة الاستمرار في حركة جامعة تضم الأبعاد الدعوية والسياسية أم أن
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ــدة الــتي عرفتهــا البلاد وكذلــك الخــروج مــن العمــل السري إلى العمــل العلــني يفــرض ــة الجدي الحال
التخصص ويط أساليب جديدة للتعاطي مع المشهد التونسي.

بقيت كل هذه الأسئلة معلقة ولم يحسم فيها المؤتمر التاسع للحركة وهو أول مؤتمر علني لها وقد
انعقد في شهر جويلية/ يوليو ، لم يكن من السهولة بمكان أن يحسم المؤتمر التاسع عدد من
المسائل الحارقة نظرًا لحداثة العهد مع تجربة الحكم وسرعة تطورات المشهد ليس فقط التونسي بل
كذلك الإقليمي والدولي، ليجد قيادات الحركة أنفسهم بعد مؤتمرهم التاسع في حالة نحت صورة
جديـدة لحركتهـم وقـد تبـاينت أراؤهـم حـد التنـاقض بخصـوص تقييـم تجربـة الحكـم وكذلـك تقييـم
ــة بالإضافــة إلى الاختلاف الحــاد في التعــاطي مــع تطــورات المشهــد عمــل الحركــة في الســنوات الماضي

السياسي وكيف تفاعلت معه الحركة وقياداتها.

كل هذا يبرز من خلال النقاش الحاصل الآن والذي تضمنته لوائح المؤتمر العاشر المزمع عقده أيام
، و مايو الجاري، والذي سنأتي عليه بالتفصيل في العنوان في هذه الورقة.

يخية هامة محطات تار

كي نفهم طبيعة المضامين المطروحة على طاولة المؤتمر العاشر لحركة النهضة لا بد أن نستذكر تطور
النقاش الفكري وأبرز المحطات التي أحدثت النقلة في فكر الحركة وكيفية تفاعلها مع الأحداث وهذا

ما نرجو أن نتوضحه في هذا المقام.

مــا مــن شــك في أن حركــة النهضــة خــاضت عــدة حــوارات جديــة ووقفــت في تاريخهــا لحظــات تأمــل
واســتطاعت أن تبرهــن علــى قــدرتها في ممارســة النقــد الــذاتي وأبــرز دليــل علــى ذلــك خوضهــا تســعة

.  مؤتمرات منذ نشأتها سنة

ــاريخ مــؤتمر النشــأة عــبرت الحركــة عــن التزامهــا بالعمــل الســياسي المــدني والخضــوع لحكــم فمنــذ ت
الصــندوق واحــترام إرادة الشعــب في الاختيــار، وتكرســت هــذه الرغبــة بشكــل جلــي عنــدما شــاركت في
انتخابات  على الرغم من سنوات المطاردة والسجون، إلا أن قيادة الحركة لم تنسق إلى العنف
ومواجهــة الدولــة، ولعــل هــذه المــؤشرات والرغبــة الملحــة في الانخــراط في العمــل الســياسي المــدني منــذ
سنوات التأسيس هو ما يفسر عودة الخطاب اليوم بخصوص الفصل بين الدعوي والسياسي وهو

السؤال الأبرز في مؤتمر الحركة العاشر.

ربما فهمت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية أن المعركة الحقيقية تتمثل في كيفية إدارة شؤون
الناس وتوفير لقمة العيش وتيسير سبل الاسترزاق والانتباه لمشاغل المواطن، وهو ما أفصحت عنه
وثائقها التأسيسية ومخرجات مؤتمراتها السابقة، إلا أن انعدام مناخ الديمقراطية والحرية حال دون
مزيد من تعميق النظر في كل هذه القضايا الجوهرية، فهل يمكن أن تستأنف الحركة ما بنته وتعمل

على تطويره زمن الانفتاح والحرية؟

أسئلة المؤتمر العاشر



بات مؤتمر حركة النهضة العاشر الحدث السياسي الأبرز هذه الأيام في تونس، وتتجلى أهمية هذا
المؤتمر ليس لكونه سيط قضايا مضمونية تتعلق بهوية الحزب فحسب، بل لأنه سيمر بالحركة من
مجرد إثبات الوجود وديمومة الشعبية إلى تجويد هذا الوجود وتنصيع صورته من خلال إثبات قدرته
على التصدي للشأن العام، ولعل هذا السؤال أصبح ملحًا خاصة بعد تجربة الحكم أو بعبارة أدق
صدمة الحكم التي خلخلت أركان الحركة دون أن تنال من صمودها ووحدة صفها، لتدخل الحركة
مؤتمرهــا العــاشر مثقلــة بتقييــم تجربتهــا في الحكــم ومسيرتهــا التاريخيــة، بالإضافــة إلى جملــة اللوائــح
الأخــرى المتمثلــة أساسًــا في رؤيتهــا المجتمعيــة والاقتصاديــة ومعــالم المــشروع الســياسي ولائحــة الرؤيــة

الفكرية علاوة على المسألة الهيكلية وغيرها من اللوائح.

يمكننا القول أن حركة النهضة تستقبل مؤتمرها وهي تدرك أن تجربة الحكم لم تكن سهلة وأنها لم
تفلح في قيادة الدولة بالشكل السليم وهذا مفهوم لغيابها عن مؤسسات الدولة وفقدانها التجربة
التي تخولها أن تقود مرحلة ما بعد الثورة وهي مرحلة صعبة وشاقة خاصة أمام إرث النظام القديم
المتمثل في ارتفاع مؤشرات الفقر والتباين بين الجهات والتحدي الأمني وتزايد وتيرة الإرهاب وزد عليه
الفســاد الإداري المتفــشي في مؤســسات الدولــة وأجهزتهــا، وهــذا مــا يرجــح الــرأي القائــل بــأن تجربــة
النهضة في الحكم تتلخص في أنها سايرت إرث الدولة ولم تسيرها وهذا نجد له تبريرًا عندما نلاحظ

حجم الفساد الذي يسري في جسم الدولة وأجهزتها.

لعل هذه التجربة تركت صدى بالغ الأثر لدى قيادة الحركة ودفعها للتفكير في إيجاد بدائل حقيقية
وواقعيـة في كيفيـة تسـيير الدولـة وإدارة شـؤون النـاس، وتحـاول أن تتقـدم خطـوات هامـة في طرحهـا
الفكري والسياسي وتكون قادرة على إنتاج حلول واجتهادات عملية في اتجاه تطوير فعلها وأدائها في

واقع سياسي واجتماعي متحول.

ربمـا اسـتطاعت حركـة النهضـة أن تلعـب الـدور الأبـرز في تحقيـق نجاحـات علـى المسـتوى السـياسي في
تونس ما بعد الثورة، إلا أن الاجتهاد الحقيقي يجب أن يتركز حول المسألة الاجتماعية التي مازالت
ضامرة في خطاب الحركة وكذلك في أدائها، وتحول الحركة في خطابها وإعادة الإشارة في كل مناسبة
إلى أن مدنيتها وإيمانها بالعمل السياسي المدني لا يعد ضمانًا ولا فلاحًا في قدرتها على إدارة الدولة لو
لم تفلح – وهي على أبواب مؤتمرها العاشر- في تبني مشروعًا يستهدف الاستقلال المعيشي المتمثل في

يًا وطنيًا يؤسس لثقافة الحرية والمسؤولية.  حق التشغيل والتنمية وكذلك تبني مشروعًا فكر

يبقى مجال الاجتهاد الحقيقي لحركة النهضة – وهي تحط الرحال في مؤتمرها العاشر – أن تبرهن
علـى قـدرتها علـى لعـب أدوار متقدمـة في صـناعة البـدائل بعـد أن اجتـازت عتبـة حفـظ البقـاء وهـذا لا
يكون إلا من خلال تغيير البنى العقلية والنفسية التي صبغت شخصية الإسلامي على مدى سنوات
عديـدة، صـحيح أن هـذا التغيـير ليـس بـالأمر الهين ولا يمكـن أن يتجلـى بسرعـة ولكـن إمكانيـة التغيـير
والتدارك تبقى واردة بل ممكنة التحقق وخاصة إذا توضح هذا في لائحة الرؤية الفكرية التي تدفع

إلى ضرورة تغيير المواقع، فبدل المكوث في موقع الضحية وجب الانتقال إلى موقع الفعل والمبادرة.

تبقى هواجس المؤتمر العاشر لحركة النهضة مسيطرة على المشهد الداخلي للحركة وتبقى المخرجات
غير يقينية حتى يتم انعقاد المؤتمر والمصادقة على لوائحه النهائية، ويبقى السؤال الأبرز والذي نغفل



عنه أحيانًا: هل تستطيع النهضة المحافظة على وحدة صفها خاصة أمام التباين في المواقف والآراء
بين قيادتها؟
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